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السياســية  النظريــة  فلســفة   «
عنــد ابــن خلــدون » قــراءة منهجية 
لقيــام وســقوط الــدول« ضمــن 
ومؤرخــون  تأريــخ  نــدوة  أعمــال 

صنعــوا التاريــخ
ابن خلدون نموذجاًً

 د/ شيماء حمزة خطاب 
 الأستاذ المشارك للتاريخ السياسي الحديث 

والمعاصر والعلاقات الدولية بقسم التاريخ وقسم 

العلوم السياسية

إعــــــــــــــداد:
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ملخص 
          قـــام العديد من الفلاســـفة والمفكرين بدراســـة أســـباب نشـــأة الدولة 
المتعلقـــة  الجوانـــب  مـــن  والعديـــد  وأشـــكالها  ومفهومهـــا  وظهورهـــا 
بإشـــكالياتها المختلفـــة . أمثال »أرســـطو« فى كتابه )السياســـة( وافلاطون 

والعديـــد من فلاســـفة مدرســـة العقـــد الاجتماعي .      
         أمـــا عربيـــاًً واسلاميـــاًً فيعـــد المفكـــر والفيلســـوف العربي ابـــن خلدون 
مـــن أوائل واضعـــى الفكر السياســـي الحديث، إذ لم يســـبقه أحد فـــي ذلك . 
وقـــد جاء في دراســـته الخاصة : بنشـــوء الدولة وتطورهـــا وعوامل نهوضها 
وأســـباب ســـقوطها بمصطلحـــات جديـــدة فـــي عالـــم الفكـــر والسياســـة 

. والإقتصاد  والإجتمـــاع 
       وتعـــد » الدولة » مـــن المواضيع التى اعتني بها ابـــن خدلون واولاها رصيد 
كبير مـــن مقدمته فنجد انه خصـــص تقريباًً ما يقرب من ثلـــث المقدمة لهذا 
البحـــث كما تحـــوم مباحث البـــاب الثالث كلها حـــول » الدولـــة العامة والملك 
والخلافـــة والمراتب الســـلطانية ومـــا يعرض فـــي ذلك كله مـــن احوال في 
ثلاثة وخمســـين فـــصلًاً  هذا بالإضافـــة الـــى ان حوالى اثنى عشـــر فصلًاً من 
فصـــول البـــاب الثانى ايضاًً تمـــت بصلة قويـــة الى امـــور الدولـــة لانها تبحث 

فى منشـــأ الحكم وأســـس الملك .                                                               
     وقـــد اتبـــع ابـــن خلدون في دراســـته أســـلوب خـــاص في طريقـــة تعامله 
مـــع الفكـــرة وفهمه للكلمـــة ونظرتـــه للحادثة كمـــا انه عرض وشـــرح اراؤه 
في كيفيـــة تأســـس الدولة وتوســـعها وتقلصهـــا وانقســـامها وانقراضها 
وتطورها واســـتقصاء أحوالها في كل دور مـــن ادوارها واطوارها والعوامل 
المؤثـــرة فيها بتفصيل وافي وتعمـــق كبير اختلف تماماًً عـــن معاصريه، فقد 
اعتمد على القرآن والســـنة النبويــــة والأحــــداث التاريخيــــة كأسس في وضع 
الكثيـــر من آرائـــه وكان فـــي رأيي موفقاًً فـــي ذلك إلى حـــد كبير، مســـتخدماً ً 

مصطلحات كمــــصطلح الـوازع والعــــصبية والملك وغيرها.                                                                                  
        امتـــــاز ابن خلدون بالواقعيـــــة والبســـــاطة والوضــوح بآرائـــــه وبأدواتــه 
الفكريـــــة المعتمدة في تحليل ظواهر المجتمــــع ودراسـة التــــاريخ، في إطار 
حياته القبلية و حياة مجتمعه العربي المغربي القروأوسطي، انطلــــق لدراسـة 
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الدولـة، محتضـنا كوكبـة مـن الظـواهر الاجتماعيـة والسياسـية والاقتصـادية، 
عاكفـا بعـد ذاك علـى وضـع تحليـل أصـيل ومفصـل لنشـوء الدولـة وتطورهـا 

وتــــدهورها واسباب سقوطها .                                                                                                   

الكلمات الافتتاحية 
ابن خلدون – الفلســـفة السياســـية – الســـلطة – الدولة – الملك –النشـــوء، 

العصبيـــة –الســـقوط –الاخلاق والتربية –العمران،المـــال –الدين  . 
المنهـــج المتبـــع فـــي الدراســـة منهـــج التحليـــل الوصفـــي لماهيـــة الدولـــة 
واطوارهـــا المختلفـــة وكذلـــك أســـباب ســـقوطها عنـــد ابن خلـــدون وقد 

إســـتخدمت كل آلياتـــه وأدواتـــه.
الهدف من الدراسة

 هو إلقـــاء الضوء علـــى مفهوم الفلســـفة السياســـية، وكذلـــك الدولة عند 
العالـــم ابن خلـــدون وابراز اســـس ومقومـــات الدولـــة واطوارهـــا المختلفة 
والوقوف على أســـباب ســـقوط الدول بإختلاف المجتمعات محل الدراســـة.

تساؤلات الدراسة 
هـــل اســـهم ابن خلـــدون بنظريتـــه السياســـية فى قيـــام وســـقوط الدول 
باحداث نهضة فكرية فلســـفية فى العلوم الانســـانية ؟ وهـــل تصلح نظريته 

للتعميـــم على ســـائر المجتمعات والـــدول العربية ؟ 
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المحاور الرئيسية :
المبحث الأول : مفهوم الدولة عند ابن خلدون.

المبحـــث الثانـــي : تعريف مصطلحـــات »السياســـة،  العصبيـــة –الملك – 
الديـــن » عند ابـــن خلدون.

المبحث الثالث : نشأة الدولة وأطوارها عند ابن خلدون .
المبحث الرابع : أسس ومقومات الدولة عند ابن خلدون.

) العصبية،المال، الجند،العمران –التربية والدين والاخلاق(.
المبحث الخامس :  اسباب انهيار الدولة عند ابن خلدون .

)نبـــذ الديـــن والفســـاد الاخلاقـــي، الظلـــم – اســـباب اقتصاديـــة – تقليد غير 
المســـلمين(

الخاتمة .
التوصيات .

قائمة المصادر والمراجع .

مقدمة 
        الفلســـفة هـــي كلمـــة يونانية تعنـــي » حب الحكمة » عنـــد قدماء الإغريق، 
ثم اتســـع مفهومهـــا وتطور ليشـــمل علم النفـــس والعقل واللغـــة )1( . إن 
الفكـــر السياســـى قديم قـــدم الإنســـان و الحضـــارة المصرية التى أسســـت 
اول مجتمـــع مدنى سياســـى عرفه التاريخ الإنســـانى)2( .  وعنـــد الوقوف على 
تعريف مصطلح الفلســـفة السياسية، نســـتطيع القول انها محاولات دائمة 
مـــن قبل الفلاســـفة علـــى إيجاد اجابـــات وافية عـــن التســـاؤلات حول كيف 
يمكـــن للقوة أن تتوافـــق مع العقل والحكمـــة داخل المجتمعات الإنســـانية 
؟ فالسياســـة هـــي علم القـــوة والســـلطة في الســـيرطة علـــى المجتمعات 
وتنظيمها وكذلك القـــوة التى تحكم علاقة الحاكـــم بالمحكومين بما يقتضيه 
تحقيـــق العدل اما فلســـفة السياســـة فهى البحـــث عن كيفيـــة اخضاع تلك 

القـــوة للعقل والحكمـــة داخل المجتمعات الإنســـانية )3(.                                                                                        
     يعد الفيلســـوف اليونانى افلاطون اول من شـــغلته الفلســـفة السياسية 

وكيفية إخضـــاع القوة للعقل داخل المجتمع السياســـي )4(.    
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     ويكشـــف لنـــا تاريـــخ الفلســـفة السياســـية النقـــاب عـــن ان الفلســـفة 
السياســـية لا تزدهـــر إلا فـــى العصور التى تشـــتد بهـــا الأمراض السياســـية 
داخـــل المجتمعات . ومن ثم تكون الحاجة ملحة لظهور فيلســـوف يشـــخص 
المـــرض ويقـــدم الـــعلاج . فلم يدعـــو ماركس الا الاشـــتراكية الشـــيوعية الا 
نتيجـــة لمـــا يعانيـــه مجتمعة مـــن الاســـتبداد الرأســـمالى والظلم الـــذى لحق 
بالعامل وكذلـــك ميكافييللى لما عانـــاه المجتمع الايطالى مـــن ظلم وكذلك 
فلاســـفة التنوير فولتير وروســـو وغيرهم . فالفلســـفات السياسية ظهرت 
نتيجـــة لظـــروف اقتصاديـــة معينة عانـــى فيهـــا المجتمع وجـــاءت لتلبى هذه 

الحاجـــة فتشـــخص الامراض وتقـــدم الحلـــول )5(                          .
       ويعتبـــر ابـــن خلـــدون قمة مـــن القمم فى الفكـــر السياســـى الإسلامى، 
فنســـتطيع ان نطلق عليه ارســـطو العرب لما تمتع به من اسلوب وطريقة 
فريـــدة فى البحث . ويعـــد اهم ما يميزة هـــو اطلاق لفظ العلميـــة الطبيعية 
فى دراســـة الظواهـــر الطبيعية والإجتماعية والسياســـية وحـــاول من خلال 
هذا المبدأ إســـتخلاص القوانيـــن الطبيعية التى تحكم قيام الـــدول واطوارها 
وكذلـــك ســـقوطها وزوالها .ويذكر رفاعـــة الطهطاوى فـــى كتابه »تلخيص 
الإبريـــز » الـــى ان علمـــاء الغـــرب كانـــوا يلقبون ابـــن خلدون ب« مونتســـيكو 
الشـــرق » ويلقبون مونتســـيكو ب« ابن خلدون الفرنجى« فـــي النصف الاول 
مـــن القرن التاســـع عشـــر أثنـــاء تواجـــدة بباريـــس)6( .  وان كان الفلاســـفة 
فـــى العموم يطمحـــون الـــى تحقيق العـــدل والحريـــة والمســـاواه والعداله 
الإجتماعيـــة داخـــل المجتمعات الإنســـانية فإبـــن خلدون هو مؤســـس علم 

فلســـفة التاريخ وعلم الإجتمـــاع بلا نزاع )7(.                    
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المبحث الأول : مفهوم الدولة عند ابن خلدون
        الدولـــة عنـــد ابـــن خلدون هـــى ظاهرة فى كل مـــرة تنتهى فيهـــا الدورة 
السياســـية فـــى نظـــره لا دائمـــة ولا مســـتقرة )8(، وينطلق ابن خلـــدون فى 
تفســـيرة لظاهرة عدم اســـتقرار الدولة مـــن فكرة اكثر شـــمولية وهى عدم 
إثبـــات ظواهـــر الاجتماع الإنســـانى علـــى الاطلاق عنـــده، فيقـــول كاتبنا فى 
مقدمتـــه : » إن احـــوال العالـــم والأمم وعوائدهـــم لا تدوم علـــى وتيره واحدة 
ومنهـــاج مســـتقر، انما هـــو اختلاف علـــى الأيـــام والأزمنة وانتقـــال من حال 
الى حـــال ......« لـــذا فـــإن الدولة كالمؤسســـة تبقى عرضـــة للتغيـــر والتبديل 
)9( والســـبب فـــي ذلـــك ان الـــدول العامة فـــى البدايه يصعب علـــى النفوس 

الإنقيـــاد لهـــا لان العامة من النـــاس لم يألفـــوا ملكها والا اعتـــادوه)10(. 
            ويفســـر الدكتـــور » محمـــد أحمـــد خلـــف الله »فكـــرة عـــدم دوام الدولـــة 

واســـتقرارها عنـــد الكتـــاب العـــرب والمســـلمين علـــى نحـــو أخـــر حيـــث يراه 
مرتبطاًً بمفهـــوم الدولة فـــى الإسلام، فالدولة فى القـــرآن الكريم انما تعنى 
الســـلطة والســـلطة فى القرآن الكريـــم لا تثبت أبـــد الدهر ولا تســـتقر على 
حـــال، فإنمـــا تجـــئ وتذهب وتقـــوى وتضعـــف  ويســـتنتج من ذلـــك ان عدم 
الثبـــوت والإســـتقرار فى الســـلطة هو الأصل فـــى الدولة فالدولـــة »تدول » 

اى تذهـــب ودالت دولـــة فلان أى »ســـقطت » )11( .                                                        
     يعد الانســـان مدنى بطبعه حيث لا يســـتطيع العيـــش دون اجتماع بمعزل 
عـــن الاخريـــن . فالحاجـــات الانســـانية تلعـــب دوراًً بـــارزاًً فى نشـــأة العمران 
البشـــرى وتطوره وبقاء الإنســـان . ولكن يغلب على النفس البشـــرية الميل 
لحـــب التملك والســـيطرة ولهـــذا تحـــدث المنازعـــات والاختلافـــات بين بنى 
البشـــر وهذا ما أقـــره ابن خلدون حيـــن قال »ثـــم إن الاجتمـــاع إذا حصل بين 
البشـــر كما قررناه وتـــم عمـــران العالم بهم فلابـــد من وازع يدقـــع بعضهم 

عن بعض لمـــا فى طباعهـــم الحيوانية مـــن العـــدوان والظلم )12(                                                     
    فالدولـــة عند ابن خلـــدون هي الإمتـــداد المكانى والزمانى لحكـــم عصبية ما 

)13(.    وهنـــاك دولتان  

دولـــة عامة : وهى التى تخضع لغيرها بأى شـــكل من أشـــكال الخضوع والتى 
تمتد ســـلطتها فعليـــاًً إلى جميـــع المناطق الداخليـــة التى تحـــت نفوذها كما 
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قد تكون ســـلطتها علـــى بعض الأقاليـــم التى فيهـــا دول خاصـــة او امارات 
)14( وفق سلطة أســـمية فقد 

دولـــة خاصـــة : ويقصد بها حكـــم عصبية خاصة فـــى إقليم معين تابـــع لها )15( 
. وعليـــه فإن ســـلطة الدولة الخاصـــة ملك ناقص وســـلطة الدولـــة العامة 

ملـــك دائـــم  . فالدولـــة عنـــده ضروريـــة فـــى المجتمع حتـــى تنظـــم علاقات 
النـــاس تنظيمـــاًً يكفـــل اســـتمرار بقـــاؤه . ولهذا لا بـــد ان يكون هنـــاك وازع 
يدفـــع بعضه عـــن بعـــض وازع يكـــون الغلبة والســـلطة ويد قاهـــرة، فكان 
اختـــراع الدولة وكبـــح الجماعة العدوانيـــة . إذن فالدولة امر محتـــوم تقود اليه 
مذاهـــب الإنســـان الفكرية وهذا هو معنـــى الملك، وفقاًً لقـــول ابن خلدون 
: » امـــا فـــى المدن فعـــدوان النـــاس بعضهـــم على بعـــض تدفعـــه الحكام 
والدولـــة . امـــا العـــدوان الذى من خـــارج المدينة يدفعه ســـياج الأســـوار عند 
الغفلـــة او الغـــارة ليلًاً . هـــذا فيما يتعلـــق بالعمران الحضـــرى . فالعصبية هى 
الوحدة السياســـية للدولة . بإعتبار ان الآدميين بالطبيعة الإنســـانية يحتاجون 
فـــى كل اجتماع إلـــى وازع يزع بعضهم عـــن البعض . فلابـــد ان يكون فى كل 

اجتمـــاع متغلـــب عليها بتلـــك العصبية وهـــذا المتغلب هو » الملـــك« )16(.                         
            فالتطـــور هو المحرك الأساســـى لنشـــوء الدولة عنـــد ابن خلدون، حيث 
تمتـــاز الظواهـــر الإجتماعية بخاصيـــة التطور وعـــدم الجمود بإخـــتلاف الأمم 
والشـــعوب والأزمان يصدق علـــى ذلك كل الجوانب الإجتماعية والسياســـية 
والإقتصاديـــة ...حتـــى ما يتعلـــق بالإخلاق ومقاييـــس الخير والشـــر والفضيله 
والرذيلـــة . لقد بيـــن ابن خلـــدون كل هذا فقـــال : » ان احـــوال العالم والأمم 
وعوائدهـــم ونحلهم لا تـــدوم على وتيـــرة واحـــدة ومنهاج مســـتمر، انما هو 
اخـــتلاف علـــى الأيام والأزمنـــة وانتقـــال من حال إلـــى حال وكمـــا يكون ذلك 
فـــى الأشـــخاص والأوقـــات والأمصار قكذلـــك يقع فـــى الأفـــاق والأقطار 

والأزمنـــة والـــدول »)17(                                    .
      اذن فالظواهر الإجتماعية  متغيرة تختلف بإختلاف الزمان والمكان وتختلف 
للتطـــور)18(.                                                                                                                                           تخضـــع  أنهـــا  فـــى  الوضعيـــة  العلـــوم  عـــن 
         ومـــن ناحيـــة أخـــري لا يعطينـــا ابـــن خلدون فـــى مقدمتة تعريفـــاًً محدداًً 
وواحداًً لها رغم اســـتخدامه كثيـــراًً لكلمة »دولة ».فتارة يســـتخدمها كمرادف 
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للملك وتـــارة أخرى كمرادف للســـلطان، فالدولـــة او الملك لهمـــا عمر وأمد 
محـــدد، حيث يشـــير في مقدمته ان : » لـــكل دولة أمد« وفـــي موضع اخر ذكر 
أن الدولـــة والملـــك هى صـــورة الخليقة وذكر ايضـــاًً ان الملـــك والدولة غاية 
للعصبية  . ونســـتطيع القول ان نزعـــة ابن خلدون التطويريـــة تدفعه الى ان 
يرى فـــى حركة المجتمع البشـــرى حركة قائمة على اســـاس بيولوجى شـــبيه 
بالحركـــة الحياتية للكائـــن الحى، وانطلاقاًً  من هذه المســـلمة فإن ابن خلدون 
يتصـــور الدولـــة وكأنها كائـــن حى تتبـــع اتجاهاًً فـــى حياتها، فالدولـــة لها عمر 
محـــدد تولـــد وتنضج وتهرم بـــل أنها تخضـــع لعوامـــل النمو والفنـــاء . فهى 
شـــكل مـــن اشـــكال التعبير عـــن حركة المجتمـــع والتاريـــخ )19(                                                          .

المبحث الثاني : تعريف مصطلحات »السياسة،  العصبية –
الملك – الدين«  

      اولا : مفهوم السياسة :
  اتخـــذ مفهـــوم كلمـــة السياســـة معنـــى فقهيـــاًً محـــدد المعالـــم واضـــح 
التفاصيـــل، فهـــو يقصد بتلـــك الكلمـــة كل ما له صلـــة بتحديـــد العلاقة بين 
المواطن والجماعة السياســـية ســـواء كان ذلك من حيث التنظيم التصاعدى 
للســـلطة او كان ذلك متعلقاًً بتحديـــد علاقة التوازن بين القـــوى الإجتماعية 
والإقتصاديـــة التـــى يضمهـــا النظام السياســـى وقد افـــرد لها فـــصلًاً كاملًاً 
مســـتقلًاً فى نهاية مقدمتة بعنـــوان )فصل فى أن العلماء من البشـــر ابعد 

                                                                                                              .)20( السياســـة ونواحيها   عن 
      اما تعريف السياســـة كمصطلح حديث هو دراســــة الدولــــة ومؤسساتها 

المختلفة وكيفية أدائهــــا لوظائفهــــا، وهــــو الدراســـة المنظمة لأســـاليب 
الحكـــم)21(   وقـــد ربط ابن خلـــدون فى مقدمتـــه مصطلح السياســـة على نحو 
دائـــم بمفاهيم متعـــددة كإرتباطه بمفهـــوم الملك كقولـــه » ان العرب أبعد 

الأمم عن سياســـة الملـــك » )22(.                                                                                     
    إن  مصطلح السياســـة رغم صلتها وتشتتها في نواحي متعــــددة ومتباعدة 
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فـــي مقدمتـــه إلا إنهـــا لا تعنـــي بالضرورة عـــدم اهتمـــام ابن خلـــدون بذلك 
المصطلـــح أو انه لم يكن جزء مهــــم مــــن تفكيره السياســـي بل ان دراســـة 
مفاهيـــم ومصطلحـــات الفكــــر السياســـي لابن خلـــدون كمفهـــوم )الملك 
والدولـــة والحل والعقـــد والوازع والعصبيـــة ( انما تظهر بـــجلاء ارتباط معنى 
السياســـة بتلـــك المفاهيم وقد ميز ابـــن خلدون بين عدة ظواهر سياســــية 

وهــــي الدولة، الخلافة، الملـك )23(.                                                                      
       وفيمــــا يتـصل بدراسـة الحكـم السياسي، اهتم ابن خلدون بدراسة ظاهرة 
)التعاقـــب الدائـــري للهيئـــات الحاكمـــة ( وقد اعتبر هـــذا التعاقـــب خارجاًً عن 
نطــــاق الإرادة الإنسانية، فأراد إن يعرف أسباب حدوثــــه بطريقــــة منتظمة، 
فالحكـــم السياســـي كمـــا لاحظه ابـــن خلــــدون تتعاقــــب فيه أجيـــال تكون 
نماذج )ســــيكولوجية ( فيــــأتي أولا حكــــم العادلين ثم الطموحين ثــــم أنـصار 
طبقــــة الأغنيــــاء ثــــم المستهترين ثم الطغاة وهذه الفوارق النفسية هــــي 
التــــي تفسر في نظر ابن خلدون زوال الأسـر الحاكمــــة وإحـلال غيرها محلها 
أو اعتقـــد ابن خلـــدون إن هـــذا التعاقب الدائـــري يحدث مـــن خلال قرن من 
الزمـــان وذلك لان ممارســـة الحكــــم تجعل الحـــكام يميلون إلى حيـــاة اللهو 
والدعــــة فتــــأتي بعــــد الأجيال القوية الأولى فئات تعتقد إن السلطان لـيس 
ثمــــرة الجهـــود ولكنه حق مكتســـب بالوراثـــة وإذا تغلغلت هـــذه الفكرة فى 

نفـــوس الحـــكام كان إيذاناًً بالإضمـــحلال والركود ثـــم الزوال  24 

تانياًً : مفهوم العصبية : 
      إن مفهـــوم العصبية اختلف بإختلاف العصور والأحقاب الزمنية، فالمدلول 
اللغـــوى لمفهوم العصبية كان يعنى شـــيئاًً قبل ان يأتى ابـــن خلدون ويكتب 
مقدمتـــه، فكانت تعنى عند العرب قبـــل الإسلام الحمية والـــزود عن القبيلة 
والدفـــاع عنهـــا وفخر النســـب، إلا ان هذا المدلـــول تغير بعـــد مجئ الإسلام 
فأصبحـــت دلالتـــه التنـــازع والفرقـــة وتفضيـــل النفـــس والقبيلة علـــى الغير 
ممـــا يؤدى إلـــى النزاع والخصـــام وإذكاء نار الفتنـــة وبمرور الوقـــت تغير تماما 

مفهـــوم العصبية عندمـــا كتب ابن خلـــدون مقدمته )25(.                              
         حـــاول ابـــن خلـــدون مـــن خلال مقدمتـــه بيـــن دور العصبيـــة فـــى بنـــاء 
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المجتمع واســـتمرار الحياة الإجتماعية خاصة فى مجتمعـــه البدوى، فالعصبية 
فى أبســـط مظاهرهـــا تتمثل فى النســـب من جانـــب الأب بالدرجـــة الأولى 
والام بالدرجـــة الثانويـــة وصلة النســـب هذه موجـــودة فـــى كل المجتمعات 
وتلـــك النزعة الطبيعيـــة الفطرية موجودة فى البشـــر بإخـــتلاف المجتمعات، 
والعصبيـــة وفقـــاًً لأبن خلدون تقســـم إلـــى نوعـــان، عصبية عامـــة وعصبية 
خاصـــة فالخاصــــة التــــي يجمعها نســـب خـــاص أو قريـــب فتشـــكل عصبية 
خاصــــة، أمــــا العصبيات الأكثر اتســـاعاًً والأقـــل ترابطاًً والتي يجمعها نســـب 
عـــام أو بعيد فهي تشـــكل العصبية العامـــة إذ قال »والنعـــرة تقع من أهل 
نســـبهم المخصوص ومن أهل النســـب العام إلا أنهــــا في النســـب الخاص 

الحميـــة«)26(                                                                                                                                                            لقـــرب  اشـــد 
.      وتلعـــب العصبيـــة أدواراًً عدة فى الحياة الإجتماعية وكذا الحياة السياســـية، 

فهي تحمـــل الأفراد على التعاضـــد فيما بينهمخ لانه مـــن خلالها فقد تكون 
الحمايـــة والمدافعـــة لان البشـــر يميلون إلـــى اقامة الملـــك واقامته يتطلب 
المنافســـة والصـــراع وهذا بـــدورة يتطلـــب عصبية لان الرياســـة فـــى الفكر 
الخلدونـــى لا تســـتقيم الا بالغلبـــة والغلـــب انما يكـــون بالعصبيـــة والعصبية 
ســـبب مباشـــر لقيام الملك وكذلك ســـبب مباشـــر لانهيـــاره لان العصبية 
محور اساســـي من محاور وركائز الفكر السياســـى، فالتشـــييد والبناء واتساع 
الرقعـــة وقوة الســـلطة كل ذلـــك يرتبـــط بالعصبية ومـــدى قوتهـــا التى لا 
تعتمـــد على كثرة العدد فـــى الفكر الخلدونـــى بقدر اعتمادهـــا على مدى قوة 

تعاضدها وترابـــط العناصر المكونـــة لها )27(.                                                                                       
        ومـــن هنـــا تكـــون العصبيـــة عنـــد ابـــن خلـــدون بمثابـــة رابطة دفـــاع او 
قـــوة مواجهة تنظـــم العلاقـــات الخارجية للمجموعـــات التى تســـكن البادية 
وعلاقاتهـــا بعضهـــا البعـــض وعلاقتهـــا بالدولـــة وكما يقـــول الجابـــرى : إن 
اهتمـــام ابن خلـــدون بالعصبية جاء من الشـــق السياســـى والنتائـــج المترتبة 

عليه فـــى اعلى درجـــات وجودهـــا واعلى مراحـــل تطورهـــا )28( .                                                                                                                                 
         ومـــن المنظـــور الخلدونـــى العصبية هى شـــعور داخلى يربـــط بين افراد 
القبيلة فـــى حالة تعرض قبيلتهم للعـــدوان او تعرض احـــد افرادها للعدوان 
هـــذا الشـــعور يولد التلاحـــم والتعـــاون لمواجهـــة الأخطار ومـــن هنا تعمل 
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العصبية علـــى تقوية ترابـــط افرادها للتعـــاون فيما بينهم فـــى وجود رئيس 
يكون له الغلب فـــى عصبيته على بقية العصبيات الأخري ولكن لا يتم نشـــوء 
الدولـــة وفق الفكـــر الخلدونى ما لم يتفـــق الدين مع العصبية )29( ونســـتطيع 
القول إن تأكیــد ابـن خلــدون، المتصـــــف بالعمومیـة، علـى دور العصـبیة فـي 
نشـوء الـدول یعارضـه ابـن خلــــدون نفسـه فـي مواضـع اخـرى مـن مقدمتـه 

وذلــــك حـین تصـبح العصـبیة أحیانـا عقبـة أمـام قیـام الدولـة المسـتقرة.                                                                                       
وهذا ما یؤكـده تــاریخ الــدول التــي ظهــرت فــي المغــرب العربـي فـي الفتـرة 
التـي عاصـرها كاتبنـا، وقـد دفـع هـذا الـرأي ونصـوص اخـرى وردت فـي مقدمـة 
ابــــن خلـدون تتعلـق بــــأثر تعـدد العصــــبیات والقبائـل فـي اســــتحكام الـدول 
واســــتقرارها، دفـع ذلـك الكاتـب ایــــف لاكوست إلى الاعتقاد بان ابن خلدون 
علـى الــــرغم مـن انـه یسـتخدم صــــیغة نظریـة، لوصـف العصــــبیة، صیغة جد 
عامة تحمل على الاعتقاد بشمولیة هــــذه الظــــاهرة وإطلاقهـا، فانـه یشـیر 
بوضــــوح إلــــى انــــه لا یعد العصبیة بمثابة فكرة عامة، ولا بصفة أساس لكل 
الحكومـات والمجتمعـات لأنـه یؤكـد علــــى غیـاب العصـبیة فـي معظـم أجـزاء 
العـالم الإسـلامي و لاسـیما فـي ألامـاكن التـي قامـت فیهـا الـدول التـي كانـت 

الأقـــوى والأثبت نســـباًً                .
         ومن هذا القول نستنتج بان دور العصــــبیة فــــي نشـوء الـدول قـد یكـون 
قاصــــرا علــى نـــــوع معــین مــن الـــــدول أو المجتمعــات اســـــتخدمها كاتبنــا 
كنمــاذج لدراســـــته، وبالــذات الــدول التـــــي نشأت في المغرب العربي القرو

أوسطي.                                                                                     
                                                                                    

ثالثا : مفهوم الملك : 
          بعـــد تحقق الغلبة لعصبية على العصبيات الأخرى تححق الغلبة بالرياســـة 
والملك، إذن ومن هـــذا المنظور فالدولة هي تحقيق للغايـــة التي تجري إليها 
العصبيـــة أي الملك، ﴿ فـــي أن الملك والدولـــة العامة إنما يحـــصلان بالقبيل 

والعصبية﴾
        يميـــز ابـــن خلدون بين الرياســـة مـــن جهة والســـلطان والملك من جهة 
اخرى، فالرياســـة ظاهرة نفســـية اجتماعية تســـود الخلايا البشـــرية الصغيرة 
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القبيلـــة او الطائفة وتدفـــع صاحبها غالبـــاًً التطلع نحو الســـلطة والملك، اما 
الملك فهو أمر زائد من الرئاســـة والإنســـان إذا بلغ رتبة مـــا طلب ما فوقها 
واذا بلـــغ رتبة الســـؤدد والاتباع ووجد الســـبيل إلى التغلب والقهـــر لا يتركها 
فالرئاســــة ینقصـها عنصــــر الإكـراه ولا تحتــــوي علـى القهــــربل هى سؤدد 
وصاحبهـــا متبـــوع وليس له على جماعتـــه قهر فى أحكامه   أما الســـلطان أو 
الملك فانه یتضمن عنصرا أساسیا ومتمیزا هــــو قــــدرة الحــــاكم علـى الإرغـام 
                                                                                                                                                          )30( بــــالقهر(  والحكــــم  التغلــــب  هــــو  الملــــك   ( أن  إذ 
          ویهــــتم ابــــن خلـدون بالســــلطة إلـى الدرجـة التـي یبــــدو لقـارئ مقدمتـه 
وكأنــــه لا یجـد فرقـا بینهـا وبـین الدولـة عنــــده الأمـر الـذي یحملنـا علـى القـول 
بأنــــه یقصـر تعریـف الدولـة أحیانـا علـى الســــلطان فحسـب، یقول الجابري إن 

الدولـــة عنـــد ابن خلدون هـــي مدة حكم أســـرة مالكـــة معينـــة   )31(                                .

رابعـــاًً : مفهـــوم الدين :  يرى ابـــن خلدون إن العصبيـــة دور مهم في إنجاح 
دعــــوات الأنبياء والأديـــان المنزلة والثوار الداعين إلى الحق وفــــي الحديث 
الصحيـــح )مـــا بعث االله نبيـــاًً إلا في منعـــةًً مـــن قومــــه«  أي إن العصبية 

ضروري شرط 
لإنجـــاح  الدعـــوة الدينيـــة. وواجهة أبن خلدزن مشـــكلة كبيرة هي ان الشـــرع 
الإسلامـــى ذم العصبيـــة ونهـــى عنهـــا وعدها من خصـــال الجاهليـــة فكيف 
يجـــوز لـــه ان يجعل العصبية أســـاس الشـــرائع بينمـــا هى مزمومـــة ومنهى 

عنها فـــى الشـــريعة الإسلاميـــة ؟  أى أن العصبية شـــرط ضرورى 
          يلجأ ابن خلدون في معالجة هذه المــــشكلة إلــــى منطقــــة المادى الذى 
يهتـــم بمحتـــوى الأمـــور ويهمـــل صورتهـــا الذهنية المجـــردة، حيـــث رأى ان 
العصبيـــة وغيرهـــا من احـــوال الدنيـــا من الملـــك والغضب والشـــهوة كلها 
امـــور منهى عنهـــا ولكنها من مســـتلزمات الحياة البشـــرية فالإنســـان من 
غير شـــهوة لا يضمـــن دوام بقـــاؤه ولكن الشـــرع نهى عن اســـتخدامها إلا 
فى وجههـــا المشـــروع زكذلك الحال مـــع العصبيـــة فهى فى احيـــان كثيرة 
تكـــون لنصرة الديـــن والدفاع عن الحق وقد اســـتخدمها الرســـول )صل( فى 

نصـــرة الإسلام)32(                         .
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        يـــرى ابـــن خلـــدون أن العلاقـــة بيـــن الديـــن و العصبيـــة هي علاقـــة تآزر 
و تعاضـــد و تكامـــل : الديـــن يزيد مـــن قوة العصبيـــة بالتخفيف مـــن مظاهر 
التعصـــب و العصبية مـــن جهتها فهى تمنـــح الدعوة الدينية قـــوة و فاعلية، 
فهـــو يلعب دورا مهمـــا فى توطيد دعائـــم الدولة لأنه يذهـــب التنافس بين 
النـــاس و يعمل على التأليـــف بين قلوبهم، و كـــذا صرف طبيعتـــه العدوانية 
من أجل نشـــر دعوة التوحيد و إقامـــة مجتمع أفضل ›‹ فإذا قـــام فيهم النبى 
أو الولـــى الـــذي يبعثهم علـــى أمر الله و يذهـــب عنهم مذمومـــات الأخلاق و 
يأخذهـــم مبحمودها، و يؤلـــف كلمتهم لإظهـــار الحق، ثـــم اجتماعهم  حصل 
لهـــم التغلب و الملـــك)33( إذن الديـــن لا يقضي علـــى العصبيـــة و إنما يعمل 
علـــى نقلها من إطارهـــا الضيق المتعلق بالتعصب للنســـب الى إطار أوســـع 

و هـــو متعلق بالتعصب للنســـب العـــام و هو العقيـــدة الدينية.                                                                                 

المبحث الثالث : نشأة الدولة وأطوارها عند ابن خلدون 
تحوم عملية نشوء الدولة في الفكر الخلدوني حول محورين أساسين:

1،إن الدولة تنشأ من البداوة وعمادها العصبية
2،إن نشـــوء الدولة يمثـــل بدايـــة دورة تاريخية سياســـية تتقدم فـــي إطارها 

الدولـــة كموضوع وثمـــرة للصراع
و لهـــذا فهو يقـــرر أن العصبيـــةلا يمكن لها أن تأســـس الدولـــة إلّاّ إذا توفر 
شـــرطان أساســـيان و هما وجود عصبية عامة جامعة لعصبيـــات متفرقة و 

الشـــرط الثاين هو وقـــوع الدولة فى طـــور الهرم. 
       للدولـــة عنـــد ابن خلـــدون أعمار طبيعية وهـــي تنتقـــل خلال عمرها الذي 
يمتد من 12 ســـنة الى 102 ســـنة من الطفولة إلى الشـــباب إلى الشـــيخوخة، و 
يرتبـــط كل شـــيء فى تطور الدولة عنـــد ابن خلدون بالعصبيـــة و قوتها، فإذا 
كانت الدولة قوية العصبية اتســـع نطاقها و امتـــدت حدودها و دام عهدها، 
أمـــا إذا أصابهـــا الضعف فإنـــه فى تلـــك الحالة ســـتفقد الدولـــة قوتها،وهنا 
ينظـــر ابن خلـــدون إلـــى الدولـــة باعتبارها حكـــم عصبيـــة         معينة ويفســـر 
تطورها من خلال مســـتويات يتم التعبيـــر عنها على هذا النحـــو: 1 الدولة هي 
صورة شـــخص يملـــك،  الدولة هي صورة عصبيـــة تحكم،  الدولـــة هي صورة 
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عصبية غالبة وأخرى مغلوبة )33(.                         
         ويطلـــق ابـــن خلـــدون علـــى أطـــوار الدولة » نظريـــة التعاقب الـــدورى »، 
حيـــث قرر ابـــن خلـــدون ان الدولة كائن عضـــوى يمر بأطوار خمســـة مختلفة 
كل طـــور امتـــداد حكم عصبيـــة يتميز بخصائـــص وأحوال معينـــة، وقد درس 
ابـــن خلدون تطـــور الـــدول بناء علـــى المعانـــى التى يعطيهـــا لهـــا بإعتبارها 
امتـــداد حكـــم عصبية ما فـــى الزمـــان، حيـــث ان دلالـــة الدولـــة واطوارها لا 
تتعـــدى فـــى الغالـــب خمســـة أطـــوار وذلك مـــن خلال الأطـــوار الأتيـــة )34(

                                                                                                                                             :

الطور الأول : طور الإستلاء على السلطة:
 

تكـــون البداية بطور الســـعى إلـــى الملـــك والغلبـــه والظفر به ويكـــون هذا 
بإنتزاعـــة مـــن أيدى الدولـــة الســـالفة قبلها ويكـــون صاحب الدولـــة فى هذا 
الطـــور أســـوة قومه فـــى إكتســـاب الملك فهـــو فى هـــذا الطـــور لا ينفرد 
دونهم بشـــئ منـــه لان ذلك راجع إلـــى العصبية التى بها حصـــل الملك وهى 
لـــم تـــزل بعـــد بحالهـــا , وتظهـــر العصبية فى هـــذا الطـــور كمحـــرك للتاريخ 
وصانعـــة لـــه وموجهـــه لأحداثـــه، فالعلاقـــات فى هـــذا الطـــور الأول تتميز 

بالمشـــاركة والحكم هنـــا متميـــز بالديمقراطيـــة القبيلية )35(.                                                                                                   
                                                                     

الطور الثانى : طور توطيد السلطة » الاستبداد« 
 وهـــو طـــور الإســـتبداد على قومـــه و الإنفـــراد دوهنـــم بالملـــك، وفى هذا 
الطور يعمل صاحـــب الدولة على اصطناع الرجال و اتخـــاذ الموالى  و الصنائع، 
و الإســـتكثار مـــن ذلك بجـــذع أنوف عصبيته و عشـــريته المقاســـمين  له فى 

نســـبه الضاربين معـــه فى الملك بمثل ســـهمه’’
الطور الثالث : طور الفراغ والدعة لتحصيل ثمرات الملك 

    حيث الشـــقاء بيـــن الملك والعصبيات القبيلة، وهو الفـــراغ والدعة لتحصيل 
ثمـــرات الملـــك ويأتي حينــــها يشـــبع الحاكم المســـتبد شـــهواته فـــي الحكم 
ليبدأ في إشـــباع شـــهوته ويجنـــي ثمارما فعل وأول ما تتجه إليـــــه شهـــــوة 
المستبـــــد هــــي ماليـــة الدولة وزيـــادة دخلـــه ويـــزداد الصرف علـــى مظاهر 
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المدنيـــة والترف و الرخاء. تـــــنظيم فيزدهر الحكـــم بازدهارالصناعات والفنون 
والعلـــوم ويبلغ الرخـــاء المادي الـــذروة فينبعث الحاكم المعـــروف على أهله، 
هذا مع توســـيعه على صناعة وحاشــــيته وجنوده في أحوالهم بالمال  والجاه 
وإدراك أرزاقهـــم وهـــذا طور آخر لإســـتبداد مـــن أصحاب الدولـــة لانهم في 
هــــذه الطور مســـتقلون بآرائهم بالقانون بعزمهم، موضحـــون الطرق لمن 
يعهـــد، حتى يظهـــر أثر ذلك عليهم في ملبســـهم يوم الزينة وتشـــيد المباني 
وتجليـــد آلاثار، فتتباهى لهـــا الدول المســـاهمة ويرهب الدولـــة المحاربة )36(.                                                                                     

الطور الرابع : طور المسالمة والقنوع 
    حيـــث يصبـــح صاحـــب الدولة قانعـــا بما بناه أســـالفه مســـالما لأنصاره من 
الملـــك وأمثاله، مقلـــدا للماضين من ســـلفه،  فالحكم مما يتبع  آثارأسالفــــه 
يحذوالنعـــل بالنعـــل ويـــرى فـــي الخـــروج عــــن تقليدهم فنـــاء أمـــره وأنهم 
أبصــــرهم بمـــا بنو فـــي مجـــده. فالقوة فى هـــذا الطـــور لم يعد هنـــاك مبرر 

لوجودهـــا ما يـــؤدي إلى شـــيوع ظاهـــرة التقليد.                                                                                                                

الطور الخامس : طور الأسراف والتبزير )الزوال( 
      الحاكـــم فـــي هـــذا الطـــور متلفـــا لما جمـــع أولوه في ســـبيل الشـــهوات 
واصطناع أخوان الســـوء وتكون فترة الذروة قصيرة الأمد،  وتظهرالشهوات 
والملاذ والكرم، مســـتندا للكباروالاولياء، وبذلك يكون مخرجا لما كان ســـلفه 
يـــــؤسسون للهـــرم، ويســـتولي عليهـــا المرض المزمـــن الذي لا يســـتطيع 
التغلـــب عليـــه والتخلص منـــه، ونتيجة لهذا تتجـــه إليها الأنظـــار الخارجية من 
أجـــل تحطيمهـــا وزوال ملكها والتســـلط عليهـــا . وقد عبر ابـــم خلدون على 
ذلـــك قـــائلا : » فيكون مخربا لما كان ســـلفه يؤسســـون، و هادمـــا لما كانوا 
يبنـــون، و فى هـــذا الطور تحصل فـــى الدولة طبيعة الهرم و يســـتولى عليها 
المـــرض المزمـــن، الـــذي لا تـــكاد تخلص منـــه، و لا يكون لـــه منه بـــرء إلى أن 

تنقـــرض« )37(                                                                                                           . ‘’ 
وضح ابن خلدون كيف تجتاز الدولة ككل ثلال مراحل رئيسية  وهى: 

1،البداوة وهى مرحلة النشوء والنمو والتأسيس والبناء.
2، مرحلة العظمة و المجد » الحضارة«.

3،مرحلة الهرم والإضمحلال .
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اولا : مرحلة البداوة والبناء:
    يتفق العديد من الكتاب على إن عبد الرحمن بن خالدون كــــان قــــد أرســــى 
قواعــــد نظرياتـه فـي ضـوء الأحـداث والشـواهد التاريخيـة التـي عاصـر وشـهد 
الكثيــــر منهــــا ويعـــود الاعتماد الكبيـــر لابن خلـــدون على شـــواهد مجتمعه 
وبشـــكل خـــاص تلك التـــي عاصرهـــا بنفســــه إلـــى انـــه كان واقعيا شـــديد 
الواقعية في دراســـة المجتمع وظواهره ولاســـيما السياسية منها، ويبــــدو 
أن الــــنهج الخلدونى هذا فى دراسة المجتمع  رد الفعــل تجــاه النزعــة إن نزعة 
ابن خلـــدون الواقعية هـــذه دفعته إلى الإعتقـــاد المطلق بعمومية النشـــأة 
البدوية للدولة يقـــــول صـــــاحب المقدمـــــة، )إن الدولــة تكـــــون فــي أولهــا 
بدويـــــة يعكـــس حقيقة عرفهـــا المغرب العربـــي في القرون الوســـطى، إلا 
فانه بالمقابل جعل كاتبنا  يهمل بحث شـــكل نشـــوء أول نـــوع من الحكومة 
المنظمـــة  التـــي ظهرت فـــي المجتمعات البدائية المســـتقرة نســـبيا وهكذا 
اعتقد ابن خلدون بان الدولــــة غالبـا لا يمكنهـا أن تنشــــأ وتسـتمر علـى الحيـاة 
كمؤسسـة قويـة، وحينمـا تبـدأ حيوية إلا في إطـار بـدوي، وذلـك بسـبب الدولة 
في الابتعاد عن العصبية، تلك الروح البدوية المنشــــأة فـان ذلـك يعنـي إيـذانا 
بانحـدارها وتــــدهورها في هاوية الاضمحلال، فـزوال العصـبية أذن، أي زوال 
القوة التى تســـمح لقبيلـــة ببناء الدولة والتـــى لا يمكنها ان تولـــد إلا فى اطار 
العمران البدوى ( . وتتميز تلك المرحلة بخــــشونة العــــيش وتــــوحش الأفراد 
وبســـالتهم كمـــا تتميز بوجـــود العصبيـــات)38(.       ونري انه لا يمكـــن ان تعمم 
وجهـــة نظر ابـــن خلدون على بقيـــة المجتمعات غيـــر البدوية حتـــى وان حلت 

العصبيـــة فيها فلا نســـتطيع التعميم                                                           
2، مرحلة العظمة و المجد » الحضارة«

مباشـــرة  نتيجـــة  هـــي  و  ثلاثـــة  بخصائـــص  المرحلـــة  هـــذه  تتميـــز         
وهـــي:  الســـابقة  المرحلـــة  آخـــر  فـــي  الدولـــة  ســـاد  الـــذي   للرخـــاء 

الخاصية الأولى :                                                                                
 وهـــي البـــدء في الانتقـــال من البـــداوة إلى الحضـــارة أي من حياة البســـاطة 
إلـــى حيـــاة الرفاهيـــة والتنافـــس فـــي التـــرف و ذلـــك أن القبائـــل إذا حصـــل 
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لهـــم الملك والتـــرف كثـــر التـــــناسل و الولد والعموميـــة، فتكثـــر العصابة و 
 ســـتكثر أيضـــا مـــن الموالـــي و صنائع  وربيـــت أجيالهم فـــي جو ذلـــك النعيم. 
الخاصيـــة الثانية : و هـــي نتيجة طبيعة لهـــذا الرخاء و التســـابق في التنافس 
في الترف، كمـــا إنها تنقلب إلى ظهـــور المصالح الخاصـــة فالعصبية الحاكمة 
التي تقوم على أســـاس المشـــاركة و العمـــل للصالح العام تتقلـــب اليوم إلى 
ارســـتقراطية حاكمـــة متنافســـة فيتطور فتنكســـر  صـــورة العصبية بعض 
الشـــئ . و تقف نتيجـــة ذلك حركـــة الغزو و توســـيع نطاق الدولـــة و ينصرف 
أهـــل العصبيـــة الحاكمـــة بعـــد الكفـــاح من أجـــل توطيـــد أركان الدولـــة إلى 
تنافـــس و الصراع من أجل اســـتغلال ثمرات الملك فيأخذهـــم العز بالتطاول 
إلـــى الرئاســـة و التنازع عليهـــا فيمض إلى قتـــل بعضهم البعـــض و يكبحهم 
الســـلطان عند ذلـــك يؤدي إلى قتـــل أكابرهـــم وإهلاك رؤســـائهم الخاصية 
الثالثـــة : هي نتيجة حتمية للشـــيء الذي قبلها ذلك أن رئيس الاســـرة المالكة 
عندمـــا يدخل في صـــراع مع عشـــيرته و أهل عصبيتـــه ينفرد بالأمـــم دونهم 
ممـــا يجعلهم يصبحـــون من بعض أعـــداءه، و عندما تتطور الدولة يســـتغني 
صاحبهـــا عن العصبيـــة الاصلية و يعتمد على عصبيـــة الموالى و المصطنعين 
لـــه، و لكي يحســـم صاحـــب الدولـــة الوضـــع يســـتعين بقـــوم ورجـــالات من 
غيرقبيلتـــه أو غيرشـــعبه، ويســـند لهم مناصـــب و يقربهم ويســـتخلصهم و 

ينتصر بهـــم على بنـــي قومه)39(                                                                                                 
3، مرحلـــة الـــزوال: الهـــرم والاضمـــحلال:إن هـــرم الدولـــة لا يعنـــي دومـــا 
اضمحلالها فـــي الحين، بل أن نهايتها تتوقف علـــى نوعية الظروف والاحوال 
القائمـــة ويمكـــن تلخيـــص رأي ابن خلـــدون في هذا الصـــدد كما يلـــي عندما 
يصـــادف مرحلة هرم الدولـــة وجود مطالبيـــن أو منازعيـــن أي عصبيات قوية 
تروم الاســـتيلاء على الســـلطة، تنشـــب حـــرب أهليـــة والنتيجة التـــي تفضي 
إليهـــا هـــذه الحرب تتوقـــف على مـــدى اتســـاع نطـــاق الدولة الهرمـــة، فإن 
كانت عظيمة الاســـتيلاء واســـعة الملك، اســـتقل الثوار بالمناطـــق البعيدة 
عن مركزها فتنقســـم الدولة هكذا إلـــى دولتين أو عدة دول، ثـــم يأخذ الملك 
صاحب الدولة في التقليص شـــيئا فشـــيئا إلى أن ينتهي إلـــى المركز وتضعف 
البطانـــة وبعد ذلك يأخذ منها وتهلك وتضمحل وتضعف الدولة المنقســـمة 
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كلهـــا، ويتمكـــن الملطالبـــون من إلاجهـــاز عليهـــا وضربها الضربـــة وهناك 
حالـــة أخـــرى تصيرإليهـــا الدولة فـــي آخر أمرهـــا وهي حالـــة انتقال الســـلطة 
القاضيـــة الفعليـــة إلى بــــطانة صاحـــب الدولة مـــن الموالـــى والمصطنعين 
واحتفاظه هو بالســـلطة الاســـمية فقط.  يحـــدث هذا عندما يكـــون الملك 
قد اســـتقر في نصـــاب معين ومنبـــت واحد. وهكـــذا يبدو طبيعيـــا أن تظهر 
علامـــات الهرم في المجتمـــع، والدولة دائـــرة الحكم ثم تظهـــر بعد ذلك في 
دائـــرة الحيـــاة الاقتصادية والثقافيـــة وإذا كان الهرم طبيعيا فـــي الدولة، كان 
حدوثـــه بمثابة حـــدوث الامور الطبيعية كمـــا يحدث الهرم في مـــزاج الحيواني 
والهـــرم مـــن الامـــراض المزمنة التـــي لا يمكن دوائهـــا ولا ارتفاعهـــا بما أنه 
طبيعي والأمور الطبيعية لا تستبدل)40( .    إن الخلاصــــة التـي یمكـن انتشـالها 
مـن مفهـوم ابـن خلـدون للدولـة والعوامـل التـي تسـهم فـي قیامهـا هي إن 
صاحـــب المقدمة قـــد عدّّ قـــوة العصبیة محـــورا للدولة ومحـــركا لصیرورتها، 
وهـو بنظریتـه هـذه ینــدرج ضــمن مــا نســمیه الیــوم بالمدرســة السیاســیة 
الواقعیــة فــي دراســة الدولــة والتــي تــرى فــي هــذه المؤسسـة تعبیـر عــن 
القـوة أو السـلطان، إن ابــن خلــــدون ینجــذب لواقعیتـه السیاسـیة فــي هـذا 
المیـــــدان بدرجة انه لایكر س إلا سطور قلیلة مــــن مقدمتــــه للحــــدیث عـن 
الدولــــة المثالیـة أو المدینـة الفاضـلة هــــذه المدینــة التــي هــي  عنــد الحكمــاء 
نـــــادرة أو بعیــدة عن الواقـــــع وإنمــا یتكلمــو ن علیهــا مـــــن جهــة الفــرض  
والتقدیر  على حـــد تعبیره، في حین إن معظم الأجـــزاء المتعلقة بالدولة عنده 
انصب على تحلیــــل نماذجهـــا الواقعیة فـــي المغرب العربي القروأوســـطي. 

لقد درس ابن خلدون الدولة كما هــــي، لاكمــــا ینبغــــي أن تكون.                                                                                                                         
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المبحث الرابع : أسس ومقومات الدولة عند ابن خلدون
) العصبية،العمران –التربية والاخلاق –الدين (.

العصبية : 
وقد تم ذكرها مسبقاًً .

العمران :
     لقـــد هـــدف ابن خلـــدون طيلة عمـــره وحياتـــه الفكرية  الى تأســـيس علم 
العمران والذي اصبح فـــى الفترات الحديثة والمعاصرة يعـــرف بعلم الاجتماع، 
وقد ســـعى من خلاله الى توفير كافة الســـبل المعرفية للمؤرخين الذين آتوا 
بعده حيث ســـهل لهم فهم الظواهـــر التاريخية التى يدرســـونها، حيث ادرج 
ابـــن خلدون العمـــران كل ما لـــه علاقة بالظواهـــر الاجتماعية فـــى المجتمع 
المتجســـدة فـــى المجتمع مبينـــاًً دورة الهام فـــى بناء الدولـــة  . ويعد مفهوم 
العمـــران عنـــد ابن خلـــدون هـــو خلاصة النتـــاج الانســـانى فـــى المجتمع من 
خلال مـــا يتميـــز به من ســـمات حضرية وكذلـــك تحدث عن اثـــر العمران على 
اســـتقرار الدولة كومه الســـبب الرئيســـى فى بقائها وامتدادهـــا او تزعزعها 
واندثارهـــا »)41(. ان الدولـــة والملك للعمـــران بمثابة الصورة للمادة والشـــكل 
الحافـــظ بنوعـــه لوجودهـــا بحيـــث انه لا يمكـــن انفـــكاك احدهما عـــن الآخر 
وفقـــاًً لعلـــوم الحكمة، فالدولـــة اذن دون عمـــران لا تتصـــور والعمران دون 
دولـــة متعـــذر لما فى طباع البشـــر مـــن العدوان الداعـــى الى الـــوازع فتعين 

السياســـة لذلـــك )42(                                                                                                                                                             .
        ويشـــير ابن خلدون الى ان المدينة تعبر عن العمران بشـــكل من الاشكال 
ويؤكـــد انه مثلما تندثر الدولـــة وتفقد مكانتها كذلك العمـــران يفقد مظهره 
ومكانتـــه ليصـــل الى مرحلـــة الانحطـــاط الكلى . فتفـــكك العمـــران الحضرى 
نتيجـــة الفســـاد الذى تلقـــاه الدولة مـــن قبل اصحاب الســـلطة والإســـتبداد 
الـــذى يكون ســـبباًً فى انهيار العمـــران الحضرى الذى يؤدى لانهيـــار الدولة )43

.                                                                                              )
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التربية والأخلاق:
        التربيـــة هـــى المقـــوم الذى يخرج الدولـــة من الجهل والتفكيـــر الجامد غير 
القابـــل للتجديد وكذلك يخرج الانســـان من معيشـــة الفوضى التـــى يكتنفها 
كل مـــا هـــو طبيعى حيوانـــى . لهذا لابد ان تتوفـــر تربية المجتمـــع لانها تخلق 
لديهـــم التحضر فى طبائعهـــم . وعند العكـــوف على فلســـفتته التربوية عن 
العلم والتعليم فالبحث فى العلوم تنشـــأ التربية الســـليمة للانسان فتعقلنه 

وتجعلـــه يـــدرك صواب الامور وخطأهـــا )44(                           .
        ويتحـــدث ابـــن خلـــدون عن ضـــرورة التعليـــم والتربية فـــى المجتمع قائلًاً 
: » واذا كانـــت الحضـــارة ثمـــرة عمل الانســـان وكان الانســـان عاجـــزاًً على ان 
يعيـــش فيهـــا دون ان يعتاد عـــادات المجتمع الذى نشـــأ فيـــه وان يلم بكل 
الفنـــون والعلـــوم او بعضها علـــى الاقل . فمـــن الضرورى ان يعد الانســـان 
منـــذ طفولتـــه لتلقـــى مثل هـــذه الحيـــاة المعقـــدة ووجـــود تربيـــة منظمة 
للطفـــل ظاهرة اجتماعية تلائـــم حياة الحضـــر« )45(      فتربية الانســـان وتعلمه 
تفعـــل فعلها البنائـــى والتكوينى فى ذاته كفـــرد وبالتالى فى كيـــان المجتمع 

كحضارتـــه )46(                             .
             يهـــدف ابـــن خلـــدون لإضفـــاء روح البعـــد الاخلاقـــى علـــى السياســـة 
لبنـــاء مجتمع فاضـــل تطبعه معالم التحضـــر التى لابد ان تتواجـــد فى الدولة . 
فالاخلاق عندما تكون ســـائدة بيـــن الافراد تخلق ما يســـمى بالرابط الاخلاقى 
وتجعلهم يهدفون للخير العام المشـــترك الذى يقضـــى على التمييز العنصرى 

ولابـــد ان يلازم الدولـــة باعتباره احد اهم مقومـــات نهوضها )47(.
مقوم الدين :

يعتبـــر مقوم الديـــن عند ابن خلدون قوة تســـاعد كل مقوم علـــى النهوض . 
فالعلاقـــة بين الدين والدولة مـــن منظور ابن خلدون لابـــد ان تكون وطيدة 
ومتماســـكة لان الدين يزيدها قـــوة ويبعث روح التأخى ويبعد الإنســـان عن 
كل الشـــرور والمعاصـــى فالدولة فى صلاحهـــا وكمالها عندمـــا يكون الدين 
متواجـــد .يعد الديـــن ايضاًً رادعاًً للاشـــخاص الذيـــن يصعـــب التعامل معهم 
فـــى اخفاء صفـــة التكبر والتحاســـد ان الصبغة الدينية تذهب الحقد والحســـد 

والعصبية فى اهـــل العصبية .
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المبحث الخامس :  اسباب انهيار الدولة عند ابن خلدون 
)نبـــذ الديـــن والفســـاد الاخلاقـــي، الظلـــم – اســـباب اقتصاديـــة – تقليد غير 

المســـلمين(
يطـــرح ابن خلدون مســـألة ســـقوط الدولـــة ودخولهـــا مرحلة الهـــرم ففى 
نظريته يبين لنا انه ما من دولة إلا وهى مســـوقة الى الشـــيخوخة والسقوط 
الذى ســـببه كثرة الترف واللهو والانشـــغال عن مســـؤولية الدولة ويســـتند 
الـــى قـــول الله عز وجـــل فـــى آياته :« ومـــا اهلكنـــا من قريـــة إلا ولهـــا كتاب 
معلـــوم ما تســـبق من امة أجلهـــا وما يســـتأخرون » )48(. صـــدق الله العظيم .                                                              
        قـــال  الله تعالـــى : »و لكل امـــة أجـــل فـــإذا جاء أجلهم لا يســـتأخرون ســـاعة ولا 

يســـتقدمون« )94( . صـــدق الله العظيم 
1، نبذ الدين والفساد الاخلاقي

     إذا ولـــى الظالم أســـاء بالظلـــم والفســـاد، فيحبس بذلك القطـــر، ويهلك 
الحرث والنســـل.والله لا يحب الفســـاد  وإن الفســـاد الذي ظهـــر هو الذنوب 

نفســـها، فكلما أحدثوا ذنبـــا أحدث الله لهـــم عقوبة. »
 

2، الظلم 
     يبيـــن لنا ابـــن خلدون الظلم الذى يـــؤدى إلى انهيار الدول قائلًاً : لا تحســـبن 
الظلـــم انما هـــو اخذ المـــال او الملك من صاحبـــه دون عوض وانمـــا هو أعم 
مـــن ذلك بكثيـــر فكل ما تـــم أخذه مـــن ملك او غصـــب من عمـــل او طالبه 

بغيـــر حق او فـــرض عليه حقاًً لم يفرضه الشـــرع فقـــد ظلمه . ا
ومن أشد انواع الظلم تخريب العمران ووتسخير الرعايا بغير حق .

3، اسباب اقتصادية
أشـــد انواع الظلم هـــو قيام الطبقـــة الحاكمـــة بفرض المكـــوس والضرائب 

علـــى الرعية مـــن أجل اقامـــة القصور وزيـــادة الترف .
4، تقليد غير المسلمين 

        ذكـــر ابن خلـــدون فى ما يخص الحضـــارة التى لابد ان تتطلـــع اليها الدولة 
فهـــو من جهـــة يحبذ الحضـــارة التى تصـــل اليهـــا الدولة حتى تصبـــح فى اوج 



158

التطـــور والتقـــدم واذا وصلـــت ذلـــك تتجـــه الـــى كل ما لـــه علاقة بالفســـاد 
والانحطـــاط والـــى خراب الدولة وســـقوطها . وهكـــذا يبـــدو رأى ابن خلدون 
متناقضـــاًً لانـــه يدعو من جهـــة الى الحضـــارة التى تتميـــز بالتقـــدم والازدهار 
ويحـــذر مـــن جهة اخرى مـــن الحضارة التـــى تصل إلـــى الترف . وهنا نتســـاءل 
: ماهـــى الحضـــارة التى لابـــد ان تتبعهـــا الدولة فـــى الحفاظ على مســـيرتها 

والتـــى تضمن لهـــا البقـــاء دون الوقوع فى المفاســـد ؟                                                                                  

الخاتمة
        إن أهـــم اثر لابن خلدون في تاريخ الفكر الإنســـاني هو في شـــكل التفكير 
الذي قدمه لنا إذ وضع أســـس جديـــدة في طرق التفكير . ونســـتطيع القول 
أن الدولـــة عنـــد ابـــن خلدون هـــي مدة حكـــم أســـرة مالكة فى زمـــن معين 
ولهـــذا فهو ينظر إلـــى الدولة من زاويتيـــن، فهي امتداد فـــى الزمان وامتداد 
فى المـــكان حكم عصبيـــة معينة، فهـــي ممتتـــده زمنيا على قـــوة عصبيتها، 
كمـــا تمتـــد مكانيا كذلك علـــى قدرتها وقوتهـــا على الغزو وإخضـــاع الأوطان 
الأخـــرى وضمهـــا إلـــى حكمها وتحـــت ســـلطانها، كذلـــك علينا أن لا ننســـى 
أن اتســـاع رقعـــة الدولـــة لا يقتصـــر فقط على مدى قـــوة والتحـــام العصبية 
الغازيـــة، فهو مرتبط أيضـــا بمدى ضعف العصبية  المناطق المراد الإســـتيلاء 
عليهـــا، فكلما كانت ضعيفـــة كلما ســـهلت عملية الغـــزو والعكس صحيح.           
       القـــول أن آراء ابن خلدون فى السياســـة والإجتماع والعمـــران والتاريخ ما 
هـــي إلا عملية اســـتنطاق لتجربته الشـــخصية من خلال ما تـــولاه  من مهام 
فـــى بلاط الحكـــم، والثانية هـــي تجربة العصر الـــذي عاش فيـــه، بالإضافة إلى 

اطلاعه الواســـع على مـــا تضمنته كتب التاريخ السياســـي . ا.
         إن مفهـــوم الدولـــة الـــذي وضعـــه ابـــن خلـــدون للدولة ليـــس مفهوما 
فلســـفيا مجـــردا يمكـــن فكه عـــن بيئتـــه التاريخيـــة. وليس كذلـــك مفهوما 
اجتماعيـــا مســـتنبطا مـــن أنظمـــة محـــددة بعينها. بل إنـــه مفهـــوم تاريخي 
اجتماعـــي، حاول فيـــه المـــؤرخ البحث عـــن النواميـــس والقواعد التـــي تعتبر 
بمثابة القواســـم المشـــتركة لمجموع الـــدول والامم التـــي دون ودرس هذا 
فـــى كتابه المعروف ب: »تاريخ بـــن خلدون« . اختصاراًً لفهـــم بنية وتاريخ هذه 

الدول وليـــس للتنبـــؤ بأنظمة مطابقـــة لها .                                                      
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التوصيات 
1،ضـــرورة إلقـــاء الضوء علـــى رموزنا الإسلامية مـــن علماؤنا الذين أســـهموا 
فـــى تنوير الحركـــة الفكرية فى التاريـــخ الإسلامى امثال العلافة الفيلســـوف 

 . خلدون  ابن 
2، عـــدم تعميـــم نتائج مـــا توصل إليـــه غيرنـــا بالتطبيق علـــى مجتمـــع البداوة 

والقبيلـــه .لان كل مجتمـــع لـــه خصائـــص متفـــردة عن المجتمـــع الأخر
3، ضـــرورة العكـــوف على دراســـة أســـباب قيام الـــدول ومقومـــات النجاح 
والفشـــل فى عمـــران وحضـــارة وسياســـة الأمـــم وكذلـــك الأســـباب التى 
أدت إلـــى ســـقوطها واضمحلالهـــا حتى نســـتطيع ان نـــدرس حاضرنا ونضع 
حلـــول وتوصيات وصـــور مختلفـــة لمواجهة مشـــكلات الواقع داخـــل دولنا 

الإسلاميـــة وكذلك نســـتطيع ان نستشـــرف المســـتقبل .
4، التربيـــة الفكريـــة للأجيـــال الصاعـــدة على كشـــف النقاب عن اســـهامات 

علماؤنـــا الأجلاء الفكريـــة فى نهضـــة الإنســـانية والفكر الإنســـانى ككل .
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